
 لشــبونة - أبدى أســــطورة الشــــطرنج 
غاري كاســــباروف الذي قارع طويلا ”ديب 
بلــــو“ الممهد لتقنيات الــــذكاء الاصطناعي 
قبــــل أن تهزمــــه الآلة، قلقه مــــن تجاوزات 
عمالقــــة القطــــاع الرقمــــي علــــى صعيــــد 
حماية الخصوصيــــة، مؤكدا فــــي مقابلة 
مــــع وكالــــة فرانــــس بــــرس أن انتهاكات 

البشــــر أشــــد خطورة من تقنيــــات الذكاء 
الاصطناعي.

الروســــي  الشــــطرنج  بطــــل  وجمــــع 
المتقاعــــد منــــذ 2005، أخيــــرا فــــي كتــــاب 
المتخصصة في  نشرته شــــركة ”أفاســــت“ 
الأمــــن الســــيبراني والتــــي يتولــــى دور 
ســــفير لها، قصصا امتدت علــــى أكثر من 

خمس سنوات بشــــأن التوازن الهش بين 
الابتــــكارات التقنيــــة المســــتمرة واحترام 

الحريات في زمن التكنولوجيا الرقمية.
وفــــي ظــــل التســــلل المتنامــــي للذكاء 
الاصطناعــــي إلى حياتنــــا اليومية وخطر 
انتشــــار الأخبــــار المضللــــة والخطر على 
الخصوصيــــة بفعــــل توســــع العلاقة بين 
الإنســــان والآلة، نادى كاســــباروف خلال 
مشــــاركته في قمة الإنترنــــت في البرتغال 
بإجراء ”نقاش عام جدي في العالم الحر“ 
المختلفة“  للحكومــــات  ”توصيات  لإصدار 

بهدف تخطي هذه التحديات الجديدة.
وقال كاســــباروف لوكالة فرانس برس 
علــــى هامــــش الملتقــــى الأوروبــــي الرقمي 
الضخم فــــي لشــــبونة إن ”الحكومات هي 
التي تسنّ القوانين اللازمة لإرغام الشركات 

على القيام بما يلزم للحد من الأضرار“.
وأشــــار إلــــى أن ”المشــــكلة تكمــــن في 
أن أفــــراد العامــــة ليســــت لديهــــم فكــــرة 
واضحــــة بعد عــــن الاتجاه الذي نســــلكه، 
لأن الحكومــــات تعتبر التقنيــــات الكبرى 
كمصدر للدخل“، منتقدا الانتشار المتنامي 

للأخبار الكاذبة.

اتهامـــات  فيســـبوك  تواجـــه  وفيمـــا 
بإعطـــاء الأولويـــة لأرباحهـــا المالية على 
حساب مصلحة المستخدمين أو مستلزمات 
مكافحة التضليل الإعلامي منذ التسريبات 
الأخيرة التي طاولت الشبكة، يطالب غاري 
كاسباروف بـ“محاسبة“ عمالقة الإنترنت.

ويقول ”المشكلة مع فيسبوك أو تويتر 
هي غياب الشـــفافية بالكامل بشأن طريقة 

إدارة شركاتهما“.
ويضيف الناشـــط الحقوقي البالغ 58 
عاما والمقيم في الولايات المتحدة، ”أساس 
الحل برأيي هو الإشراف. إذا ما أرغمناهم 
علـــى الشـــفافية، عندهـــا ســـنفهم طريقة 

عملهم وسنتمكن من التصدي للانتهاكات 
الكثيرة“.

لكنّ تســـاؤلات تُطرح عـــن مدى فعالية 
تدابير الإشـــراف على القطاع الرقمي رغم 
مبادرات عدة بينها من الاتحاد الأوروبي، 
مع قانـــون حماية البيانات أو مشـــروعي 
و“قانـــون  الرقميـــة“  الخدمـــات  ”قانـــون 

الأسواق الرقمية“.
وأكد كاسباروف أن القوانين المعتمدة 
في أوروبا والولايـــات المتحدة ”لا تعيرها 
الشـــركات الصينية أو الحكومة الروسية 
أي اهتمـــام“، مضيفا ”العالم مقســـوم بين 

عالم حر وآخر غير حر“.
وتابع قائلا ”للأسف، العالم غير الحر 
أكبر حجما… فهو يمثــــل 60 في المئة (من 
إجمالــــي بلدان العالــــم) إذا مــــا اعتبرنا 
الهنــــد بلدا ديمقراطيا. أمــــا إذا بدأنا في 
التشــــكيك بوضع الهند، فستكون الأرقام 

أسوأ بعد“.
وإضافــــة إلى تصنيفه أفضل لاعب في 
تاريخ لعبة الشطرنج، اشتُهر كاسباروف 
أيضا بمواجهاته مــــع الكمبيوتر الخارق 
”ديب بلو“ المطور مــــن ”آي.بي.أم“، والذي 

شــــكّل الخطوة الأولى للذكاء الاصطناعي 
نهاية تسعينات القرن الماضي.

وبعدمــــا غلب ”ديب بلو“ ســــنة 1996، 
خسر البطل الروسي في المواجهة الثأرية 
فــــي العام التالي. وشــــكّل ذلــــك أول نصر 

للآلة في وجه الذكاء البشري خلال لعبة.
ومنذ ذلك الوقت، تسجل التكنولوجيا 
تقدمــــا متســــارعا إلــــى درجة أنهــــا تثير 
قــــدرا موازيا من الوعــــود والمخاوف على 

الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
ويقول كاسباروف ”سيكون الأمر مؤلما 
بلا شــــك. لا أريد أن أبدو فاقدا للإحساس، 
لكن ثمة أشــــخاصا ســــيفقدون وظائفهم. 
يجب النظر إلى الوضع من منظور شامل: 
البشــــرية تربــــح دائمــــا بفعــــل التقنيات 
الجديدة“، ضاربا مثــــلا تطوير اللقاحات 

المضادة لكورونا بسرعة كبيرة.
ويؤكد أن ”تقنيات الذكاء الاصطناعي 
الجديدة، حين ســــتصبح أكثر تعقيدا، قد 
تُستخدم في المســــاعدة على جعل العلاقة 

بين الإنسان والآلة أكثر فعالية بكثير“.
ويضيــــف ”من حيث المبدأ، هذه الآلات 

ستجعلنا أكثر ذكاء“.

 فـــي أقـــل مـــن عامـــين، أثبت الـــذكاء 
الاصطناعـــي قدرتـــه علـــى أن يحل محل 
طيف كبير جدا من المهنيين، بدءا بالنادل 
وصولا إلى المحاسب والطبيب، بل وحتى 
المهن الإبداعية مثل الرســـام والصحافي 

والموسيقي.
وأثبـــت الـــذكاء الاصطناعـــي تفوقه 
خاصـــة فـــي المواقـــف التي تحتـــاج إلى 

التنبؤ.
ولكن مـــاذا لو كنت تمتلـــك برنامجا 
ذكيا يســـتطيع أن يتنبأ بحركة الأسواق 
الماليـــة، لحظـــة بلحظـــة؟ قد يبـــدو الأمر 
للوهلة الأولى جذابا، إلا أن برنامجا مثل 

هذا يعتبر كارثة ونهاية لأسواق المال.

مجرد سراب

حلـــم التنبـــؤ بحركة الأســـعار رافق 
الإنســـان منذ مئات السنين. ومعرفة ماذا 
سيحدث في المستقبل (التنجيم والعرافة) 

قد تكون أقدم مهنة في التاريخ.
مئـــات الكتـــب، يزعـــم مؤلفوها أنهم 
وصلوا إلـــى معادلة لتحقيـــق الربح في 
أســـواق المال والمضاربة بالأسهم، تكتب 
ســـنويا. والنتيجـــة دائمـــا مخيبة لآمال 

الباحثين عن الثراء السريع.
لحســـن الحظ أن اســـتراتيجية مثل 
هذه هي مجرد سراب لا يمكن أن يتحقق. 
شـــرط وجود الســـوق هو أن يعادل عدد 
الرابحين عدد الخاســـرين. لا شيء يأتي 
من عدم، ولا شـــيء ينتهي إلى عدم. هذه 
حقيقة علمية تنطبق أكثر ما تنطبق على 
الأســـواق. لتحقيق الربح يجب أن تكون 

هناك خسارة.
وهل من معنـــى لكلمة ربح لو لم تكن 

هناك كلمة خسارة؟
ماذا لو تحول كل شـــيء نلمســـه إلى 
ذهـــب، كما في أســـطورة ”ميداس“؟ قد لا 
نموت جوعا، ولكن حتما ســـيفقد الذهب 

قيمته.
أفضل النتائج التي يمكن أن يحصل 

عليها أفضل المضاربين هي 50/50.
هـــذه الحقيقة لم تمنـــع الباحثين عن 
الثراء من الجري وراء مؤشـــر يدلهم على 
حركة الأســـواق في الماضي، ولن تمنعهم 
من ذلك بعد ”فورة الـــذكاء الاصطناعي“ 

التي نشهدها اليوم.
في إيطاليا تمكن باحثون من دمج علم 
الشـــبكات العصبية  مـــع التعلم العميق، 
وهو أحد تخصصات الذكاء الاصطناعي، 
لإنشـــاء نظام جديد يتوقع التغييرات في 
الســـوق من أجـــل تحقيق مكاســـب أكبر 

وخسائر أقل. فما هي حقيقة الأمر؟
ابتكـــر الفريـــق بقيادة ســـيلفيو بارا 
من جامعة كالياري اســـتراتيجية شـــراء 
واحتفـــاظ تـــدار بالـــذكاء الاصطناعـــي، 
وهـــي نظام لتحديد إن كان ســـيتخذ أحد 

الإجـــراءات الثلاثـــة المحتملـــة لتـــداول 
الأســـهم، تشـــمل إجراء طويلا، أي شراء 
ســـهم وبيعه قبل إغلاق السوق، وإجراء 
قصيـــرا، أي بيع ســـهم ثم شـــراؤه مرة 
أخـــرى قبـــل إغـــلاق الســـوق، وإجـــراء 
التعليق، أي قرار عدم الاستثمار في سهم 

معين في ذلك اليوم.
ويتضمن النظام المقتـــرح دورة آلية 
لتحليل المؤشـــرات الناتجة مـــن بيانات 
الســـوق الحالية والسابقة. وتعتمد نظم 
الشـــراء والاحتفاظ القديمة في قراراتها 
علـــى تعلم الآلة، وهي نظـــم تعتمد كثيرا 
على التوقعات المبنية على الأداء المحقق 

في الماضي.
ومـــن خلال تحليل طبقـــات البيانات 
الحاليـــة التـــي تراكمت فـــوق البيانات 
الســـابقة، يتنبأ نظام الذكاء الاصطناعي 
الجديـــد بتوقعات الســـوق المســـتقبلية، 
ويحاكي بهذه الطريقة حدس المستثمرين 
المحنكين أكثر من العمل كنظام روبوتي.

وبإمكان الشبكة أيضا تعديل طرائق 
البيـــع والشـــراء بنـــاء علـــى البيانـــات 
وتزيـــد  الماضـــي.  وبيانـــات  اللحظيـــة 
مراعاة العوامل الحالية من صحة القرار 
المترتب على كل من التخمين العشـــوائي 
وخوارزميات التـــداول غير القادرة على 

التعلم في الوقت الفعلي.
اســـتخدم فريق البحث فـــي تجربته 
بيانات ســـتاندرد أند بورز 500 من العام 
2009 إلـــى العام 2016. ويمثل ســـتاندرد 
أند بورز 500 المقياس المعتمد على نطاق 
واسع لتبين صحة السوق العالمية بشكل 

عام.

عامل العشوائية

تنبأ النظام المقترح بوضع السوق في 
البداية بدقة تبلغ نحو 50 في المئة، وهي 
دقة تكفي لاتخاذ القرار في وضع واقعي. 
واكتشـــف الفريـــق أن النتائـــج قصيرة 
المـــدى كانت ضعيفـــة الأداء بصورة غير 
متوقعـــة، وترتب ذلك علـــى ظهور عامل 

أطلـــق الفريق عليه ”العشـــوائية“. 
وترتبـــت على هـــذا الفهم إضافة 
أسس وضوابط انتهى بها الأمر 
إلى استقرار المنهج المقترح إلى 

حد كبير.
وقال بارا ”إن تخفيف عامل 
العشوائية يؤدي إلى نتيجتين 

بسيطتين لكن على غاية 
الأهمية، وهما عندما 
نخسر يكون هامش 

الخسارة قليلا 
جدا، بينما يحقق 

الفوز الربحية 
بشكل كبير“. 

كلام بارا يذكر 
بجواب للمستثمر 
الأشهر في العالم 

وارين بافيت، 
عندما سئل 

عــــن أفضل اســــتراتيجية يمكــــن اتباعها 
لتحقيق المكاســــب ”قلل من خسارتك، ودع 

أرباحك تنمو“.
الأسواق تتحكم بها العشوائية، وأكبر 
خطأ يمكــــن أن يرتكبه المضــــارب هو عدم 

تقبل الخسارة.
ووفقا لبارا ما زال النظام بحاجة إلى 
المزيد من التحسينات، وخاصة أن الطرق 
الأخرى للتداول الآلي المســــتخدمة بالفعل 

تجعل التنبؤ بحالة الأسواق أصعب.
ومــــن حســــن حــــظ الجميــــع أن هذه 
الصعوبــــات لا يمكن تجاوزها.. ببســــاطة 
لأن تجاوزها سيعني نهاية لأسواق المال.

دعونا نبسط الأمور ونأخذ مثلا تشير 
فيه التنبؤات إلى أن أســــعار أسهم شركة 
ما ستهبط بشكل حاد. فجأة يقرر مستثمر 
شراء حصة كبيرة من أسهم هذه الشركة، 

لتعكس الأسعار اتجاهها.
الــــذكاء  نصيحــــة  اتبــــاع  بالتأكيــــد 
الاصطناعي في هذا المثال ســــيكون مكلفا 

للغاية.
أمثلة أخرى كثيرة، صراعات وحروب 
وأعمــــال إرهابيــــة تحدث فجــــأة لتعكس 
اتجــــاه الأســــواق بشــــكل درامــــي. دعونا 
نتذكر أحداث الحادي عشــــر من سبتمبر، 
وكورونــــا منذ عامين فقــــط، وما تلاها من 

حالات انتحار.
الأسواق تتحكم بها عناصر عشوائية، 
إن أمكــــن التنبؤ ببعضهــــا، حتما لا يمكن 
التنبؤ بمعظمها. وفائــــدة أي نظام مبني 
على الــــذكاء الاصطناعي تبقــــى محدودة 
بتجريدنــــا مــــن المشــــاعر، التــــي تكــــون 
تأثيراتها سلبية في الغالب على القرارات 

التي نأخذها.
هذا لا يعني بأي شـــكل من الأشكال أن 
اعتمـــاد الذكاء الاصطناعـــي غير مفيد في 
أسواق المال واتخاذ القرارات، ولكنه حتما 

ليس ”الإوزة التي تبيض ذهبا“.
آخذة هذه الحقائق بالاعتبار، تقوم 
البنوك الكبرى وشركات الأسهم الخاصة 
وصناديق التحوط، بنشر تقنيات الجيل 
القادم للاستفادة منها في استثماراتها.
لا تعد التكنولوجيا التي تستخدمها 
نخبـــة المســـتثمرين جديدة حقـــا، إلا أن 
توظيـــف التكنولوجيـــا الحديثـــة أتـــاح 
للشـــركات المالية قدرة على تســـخير قوة 
الذكاء الاصطناعي والتعلم 
الآلي، وهذا لما تتمتع 
به أجهزة الكمبيوتر 
الحالية من قدرة كبيرة 
على معالجة المعلومات، 
إضافة إلى زيادة 
حجم البيانات 
عما كان عليه 
قبل سنوات.
استخدام 
التعلم 
الآلي 
ساعد 

المستشـــارين الماليين علـــى الإجابة على 
الســـؤال الأكثـــر أهمية ”ما الـــذي يفعله 

المستثمرون الآخرون بأموالهم؟“.
الاســـتثمار  شـــركات  تتســـابق   
تســـتخدم  محـــركات  لبنـــاء  والبنـــوك 
أدوات التعلـــم الآلـــي لتقـــديم المشـــورة 
للعمـــلاء، وتوصـــي المنصـــات الخاصة 
بهـــا بتقارير بحثيـــة مخصصة وحلول 
وحتـــى تنبيهـــات للعمـــلاء مثـــل زيادة 
الســـندات فـــي اســـتثماراتهم أكثر مما 

ينبغي.
اليــــوم، يعتمــــد صنــــدوق دومبيــــارد 
الاســــتثماري الشــــهير، التعلم الآلي لفك 
شــــفرة 300 مليــــون نقطــــة بيانــــات فــــي 
ســــاعة التــــداول فــــي بورصــــة نيويورك 

وحدها.
الشـــريكة  كـــي،  كريســـتين  وقالـــت 
فـــي دومبيـــارد، ”نعتمـــد على مســـاعدة 
أســـهل  تنبـــؤات  تقـــديم  فـــي  الآلـــة 
ومعرفـــة  والمؤشـــرات  الأســـهم  لحركـــة 
مـــا ســـيحدث فـــي الثانيـــة أو الدقيقـــة 
التاليـــة“، لكن يجب ألا ننســـى أن ”ذكاء 
الأجهزة محـــدود بالبيانـــات التي تزود 

بها“.

التنبؤ بإفلاس الشركات

الجديـــد الـــذي يراهن عليـــه خبراء 
الاقتصاد هو فهم الأســـباب التي تؤدي 
إلـــى إفـــلاس الشـــركات، حيـــث تتركز 
الأبحـــاث في هـــذا المجـــال عـــادة على 
لمعرفـــة  وتجريبيـــة،  نظريـــة  دراســـات 
مســـببات عـــدم نجـــاح مشـــروع ما من 
أجـــل التصـــدي لهـــذه المشـــكلات فـــي 
مرحلة مبكرة، كما يســـتخدمون بيانات 
تتعلـــق بمؤشـــرات الأداء الاقتصـــادي 
في محاولـــة لتطوير آليـــات جديدة 

للتنبؤ.
لم يأت الحـــل هذه المرة 
من نيويـــورك التي تحتضن 
أكبـــر ســـوق للمـــال في 

العالم، بل من روســـيا، حيث طور فريق 
من الباحثـــين من كلية ”أتـــش.أس.إي“ 
لإدارة الأعمـــال وســـيلة جديـــدة للتنبؤ 
بإفـــلاس الشـــركات باســـتخدام تقنيات 

الذكاء الاصطناعي.
وفـــي إطار الدراســـة التي نشـــرتها 
الدوريـــة العلمية ”إكســـبرت سيســـتمز 
ويـــز أبليكيشــــن“، قــــام الفريــــق البحثي 
الســــجلات  مــــن  مجموعــــة  بتحميــــل 
التاريخية التي تتعلق بعدد من الشــــركات 
الناجحة والفاشــــلة، مــــع تدريب منظومة 
اســــتخدام  علــــى  الاصطناعــــي  الــــذكاء 
لقــــراءة  الأداء  مؤشــــرات  مــــن  سلســــلة 
هــــذه الســــجلات واســــتنباط النتائج، ثم 
تطبيق نفس المعايير في حالة أي شــــركة 
جديــــدة مــــن أجــــل التنبؤ بمســــارها في 

المستقبل.
”تيـــك  الإلكترونـــي  الموقـــع  ونقـــل 
عن الباحث يوري زيلينسكي  إكســـبلور“ 
قولـــه ”لقـــد اســـتطعنا ابتـــكار معادلـــة 
خوارزميـــة وتدريبها بناء علـــى بيانات 
غيـــر متوازنة، من أجل القيـــام بتنبؤات 
التقليديـــة  الوســـائل  مـــن  دقـــة  أكثـــر 
المعمـــول بهـــا حاليا“، مضيفـــا أن ”هذه 
التقنيـــة تعتمـــد بشـــكل حصـــري علـــى 

المؤشـــرات الماليـــة للشـــركات، ويظل من 
الممكـــن الاعتمـــاد علـــى نتائجهـــا حتى 
فـــي الظـــروف العصيبـــة مثـــل جائحـــة 

كورونا على سبيل المثال“.

وأعرب زيلينســــكي عــــن اعتقاده بأن 
هــــذه المنظومة الجديدة ســــوف تحل في 
المســــتقبل بدلا من الوســــائل المعمول بها 
حاليا لتقييم أداء الشــــركات، مؤكدا أنها 
لا تركــــز فقط علــــى إفلاس الشــــركات، بل 
يمكن اســــتخدامها لتنفيذ مختلف أنواع 

التقييمات الاقتصادية.
هل يســــرق الذكاء الاصطناعي وظيفة 
وارين بافيت ويحيله إلى طوابير البطالة؟
لا نحتاج إلــــى الانتظار طويلا لمعرفة 

الجواب. بالتأكيد لا.
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سؤال أزلي يطرحه خبراء المال على الذكاء الاصطناعي

تتسابق شــــــركات الاستثمار لبناء محركات تســــــتخدم أدوات التعلم الآلي 
لتقديم المشــــــورة للعمــــــلاء، وتوصي المنصات الخاصة بهــــــا بتقارير بحثية 
ــــــين عن الثراء، ولكن هل  مخصصــــــة وحلول وحتى تنبيهات للعملاء الباحث

الذكاء الاصطناعي هو الإوزة التي تبيض ذهبا؟

لتحقيق الربح يجب أن تكون هناك خسارة

خسارة كاسباروف لا تعني خسارة البشرية في مواجهة التقنيات الجديدة

علي قاسم
كاتب سوري مقيم 
في تونس

قاقاسم عللي
في تونس

كاسباروف: هذه الآلات ستجعلنا أكثر ذكاء

التكنولوجيا تسجل تقدما 

متسارعا وتثير قدرا موازيا 

من الوعود والمخاوف على 

الصعيدين الاقتصادي 

والاجتماعي

وول ستريت.. أكبر أسواق المال

ماذا لو تحول كل شيء 

نلمسه إلى ذهب كما في 

أسطورة {ميداس}؟ قد 

لا نموت جوعا ولكن حتما 

سيفقد الذهب قيمته
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”العشـــوائية“.
لفهم إضافة
ى بها الأمر
المقترح إلى
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الآلي، وهذا لما تتمتع
به أجهزة الكمبيوتر
الحالية من قدرة كبيرة
على معالجة المعلومات،
إضافة إلى زيادة
حجم البيانات
عما كان عليه
قبل سنوات.
استخدام
التعلم
الآلي
ساعد

الأجهزة محـــدود بالبيانـــات التي تزود
بها“.

التنبؤ بإفلاس الشركات

الجديـــد الـــذي يراهن عليـــه خبراء
الاقتصاد هو فهم الأســـباب التي تؤدي
إفـــلاس الشـــركات، حيـــث تتركز إلـــى
الأبحـــاث في هـــذا المجـــال عـــادة على
لمعرفـــة وتجريبيـــة،  نظريـــة  دراســـات 
مســـببات عـــدم نجـــاح مشـــروع ما من
أجـــل التصـــدي لهـــذه المشـــكلات فـــي
مرحلة مبكرة، كما يســـتخدمون بيانات
تتعلـــق بمؤشـــرات الأداء الاقتصـــادي
محاولـــة لتطوير آليـــات جديدة في

للتنبؤ.
لم يأت الحـــل هذه المرة
من نيويـــورك التي تحتضن
أكبـــر ســـوق للمـــال في


